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 الرباط – ارتفعت أصوات في المغرب 
تنـــادي بتوفير الحمايـــة القانونية ضد 
تشـــغيل الأطفال وذلك من خلال تحسين 
والاقتصاديـــة  الاجتماعيـــة  الظـــروف 
للأســـر التي تعانـــي أوضاعـــا تدفعها 

للاعتماد على عمالة أبنائها.
وأوضحت مريم العثماني، رئيســـة 
جمعية ”إنصاف“، الناشـــطة في مجال 
حماية حقوق المرأة والطفل، أن تشغيل 
الطفـــل القاصـــر يعتبر جريمـــة يعاقب 
عليها القانون بالســـجن، وكذلك جريمة 
أخلاقية، مؤكـــدة أنه ليس هناك عذر أو 
تبرير لتشـــغيل الأطفال، وأنه ليس لأحد 
الحق فـــي التضحية بحيـــاة طفل حتى 

أسرته.
وتـــم إطـــلاق خطـــة عمـــل لحماية 
الأطفـــال مـــن الاســـتغلال، تفاعـــلا مع 
الدعـــوات المنادية بالتصدي لتشـــغيل 
الأطفال. وتشـــمل هذه الخطـــة الحماية 
القضائيـــة والتكفـــل الطبي والنفســـي 
والرعاية الاجتماعية وإعادة الإدماج في 

مؤسسات التربية والتدريب.
وتشـــترك في إطلاق هـــذه المبادرة 
والتنميـــة  التضامـــن  وزارة  مـــن  كل 
الاجتماعية والمساواة والأسرة ورئاسة 
النيابـــة العامـــة والأجهـــزة الحكومية 
والجمعيـــات  الوطنيـــة  والمنظمـــات 
المتدخلـــة فـــي مجالـــي حقـــوق الطفل 

والشؤون الاجتماعية.
ويتـــرك غالبيـــة الأطفـــال الذين يتم 
تشـــغيلهم مقاعـــد الدراســـة مضطرين 
ليعملوا في النجارة والحدادة والتجارة 
تســـتقطب  التي  الإنتاجية  والوحـــدات 
أطفالا أعمارهم أقل من 15 عاما. وتتركز 
هذه الظاهـــرة في القـــرى والأرياف في 
إطار المســـاعدة التي يقدمهـــا الأطفال 
لأفـــراد عائلاتهم فـــي القيـــام بالأعمال 
الزراعيـــة، أما فـــي الوســـط الحضري 
فتكـــون القطاعـــات الأكثـــر اســـتقطابا 
للأطفال هـــي قطاع الخدمات والصناعة 

التقليدية.
العلـــوم  فـــي  باحثـــون  ويؤكـــد   
الماديـــة  الضغـــوط  أن  الاجتماعيـــة 
ومتطلبـــات الحياة التي تعجز الأســـرة 
عن تأمينها تدفعها إلى تحميل الأطفال 
في ســـن مبكرة مســـؤولية إعالتها، كما 
يعد التفكك الأســـري من بين الأســـباب 
الأخـــرى التـــي تفاقـــم هـــذه الظاهـــرة 

الاجتماعية وتزيد في انتشارها.
ويتوقع هؤلاء أن تزيد ظاهرة تشغيل 
الأطفال والاتجار بهم واســـتغلالهم، إذا 

لم تتم معالجتها، بســـبب ارتفاع نسبة 
الفقر والبطالة وفقدان العديد من الأسر 
موارد رزقها بسبب الأزمات الاقتصادية.
لحقوق  المغربية  الجمعية  وتخشى 
الإنسان من ارتفاع نسبة تشغيل الأطفال 
بالمغرب بســـبب الانقطـــاع الطويل عن 
الدراسة وفشل التعليم عن بعد، وغياب 
مقاربـــة للاهتمام بحقوق الطفل عموما، 
بالإضافـــة إلى إحالـــة العديد من أرباب 
الأســـر على البطالة، خاصـــة العاملين 
فـــي القطاع غيـــر النظامـــي والاقتصاد 
الموسمي، ما يرفع نسب عمالة الأطفال 

من الذكور والإناث.
وتضطـــر بعـــض الأســـر إلـــى دفع 
بناتهـــا الصغيـــرات للعمل فـــي خدمة 
المنـــازل بســـبب الظـــروف الاجتماعية 
إدراك  دون  الهشـــة  والاقتصاديـــة 
المشكلات النفســـية والاجتماعية التي 
ســـتعاني منهـــا تلـــك الفتيات بســـبب 
تعرضهـــن للعنـــف الجســـدي واللفظي 

والعزل في حالات كثيرة.
وينتهك الكثير من مشـــغلي الفتيات 
القاصرات القانون بجعلهن يعملن لأكثر 
من 100 ســـاعة في الأسبوع، متجاهلين 
الحماية القانونية التي توفرها الدولة.

وقدرت دراســـة مغربية، أجريت في 
2009، بـــأن عدد الخادمـــات الصغيرات 
يصل إلى عشـــرات الآلاف حيث تتراوح 
أعمارهـــن بيـــن 8 ســـنوات و16 ســـنة. 
وتقـــول الدراســـة إن هـــؤلاء يخضعـــن 
لســـلطة المشـــغّل ويجبرن علـــى العمل 
غيـــر  ظـــروف  وفـــي  طويلـــة  ســـاعات 
إنسانية كحرمانهن من التغذية الجيدة 
والرعايـــة الصحية والنفســـية، إضافة 
إلى تعرضهن للعنف اليومي والمعاملة 

السيئة من طرف ربات البيوت.
وتعتبـــر أمينـــة رضـــوان، الباحثة 
هنـــاك  أن  القانونيـــة،  العلـــوم  فـــي 
تشـــجيعا من طرف المشـــغلين لظاهرة 
عمالـــة القاصريـــن وذلك لقلـــة أجورهم 
الصحـــي  بالتأميـــن  شـــمولهم  وعـــدم 
وســـهولة  الاجتماعـــي،  والضمـــان 
الاســـتغناء عنهم، وأيضا عدم امتناعهم
عن الشـــغل لســـاعات طوال، إلى جانب 
عدم مبادرتهم برفـــع قضايا ضد أرباب 

عملهم.
المزيـــد  إلـــى  المؤشـــرات  وتلفـــت 
من انتشـــار العمـــل القســـري للأطفال 
غيـــر  الأنشـــطة  فـــي  واســـتخدامهم 
الرامي،  عبدالعالي  وأوضح  المشروعة. 
رئيس جمعيـــة منتدى الطفولـــة، أن ما 
يشـــجع ظاهرة تشـــغيل الأطفال يتمثل 
في اســـتغلال ظروفهم بأقـــل التكاليف، 

وطاعـــة الطفل لـــرب العمل، وانتشـــار 
ثقافة خاطئة لدى الأسر الفقيرة مفادها 
أنه لا نفع من الدراســـة بمـــا أنها تقود 

نحو البطالة.
وتتنامـــى ظاهـــرة تشـــغيل الأطفال 
قســـرا رغـــم المجهـــودات المبذولة من 
الدولة والمجتمع المدني للتصدي لهذه 
الانتهـــاكات التي تؤثر ســـلبا على هذه 
الفئـــة الضعيفة وتســـلبهم حقوقهم في 
التعلـــم واللعب وإجبارهـــم على القيام 
بأعمال تفوق قدرتهم البدنية والعقلية.

والقطاع  التعليب  مصانع  وتشـــغل 
الزراعـــي والمهـــن اليدويـــة الكثير من 
الأطفـــال القاصريـــن. وغالبـــا ما تكون 
خادمات البيـــوت من القاصرات رغم أن 
المغرب ســـن قانونا يحدد فيه شـــروط 

تشغيل الأطفال والخادمات.
 وأكّدت الجمعيـــة المغربية لحقوق 
ـــل الدولة  الإنســـان على ضـــرورة تحمُّ
مسؤولياتها في مراقبة استفادة جميع 
الأطفال، خاصة فـــي الأرياف، من حقهم 
في تعليم مجانـــي وجيد وضمان إعادة 
تأهيلهـــم ودمجهم اجتماعيـــا مع أخذ 

احتياجات أسرهم بعين الاعتبار.

أمـــا الجمعيـــة المغربيـــة لتربيـــة 
الشـــبيبة ”أميـــج“، المهتمـــة بالطفـــل، 
فقـــد أوصت باتخـــاذ التدابيـــر اللازمة 
لبلـــورة خطـــة وطنية تنفذ علـــى قاعدة 
بيانـــات وإحصـــاءات مفصلـــة ودقيقة 
حـــول وضعيـــة الطفولـــة فـــي المغرب 
سياســـات  وضـــع  فـــي  واســـتثمارها 
وبرامـــج لفائـــدة الطفـــل مـــع الحرص 
على إشـــراك المنظمـــات غير الحكومية 

المهتمة بحقوق الطفل.
وأكـــدت الجمعية المغربيـــة لتربية 
الشبيبة على ضرورة العمل على وضع 
إستراتيجية وطنية تحد من الاستغلال 
الاقتصـــادي للأطفال وخاصة تشـــغيل 
الفتيـــات في خدمـــة المنـــازل من أجل 

تجاوز ضعف الآليات الحمائية.
ودعـــت الجمعيـــة المغربية لحقوق 
الإنســـان الدولة إلى معالجة الاختلالات 
الظاهـــرة،  لهـــذه  المنتجـــة  العميقـــة 
بالتصدي للهشاشـــة والفقـــر والبطالة 
والأميـــة ومحـــو التفاوتـــات المجالية 
والاجتماعية الشاســـعة، عبر سياسات 
اقتصادية تـــروم تحقيق العيش الكريم 

وإحلال العدالة الاجتماعية. 
كمـــا طالبـــت الجمعيـــة المغربيـــة 
لتربيـــة الشـــبيبة منظمـــات المجتمـــع 

المدنـــي المهتمـــة بحقـــوق الطفل لرفع 
قضايـــا في ما يتعلق بتشـــغيل الأطفال 
وتشـــكيل جبهة وطنية تساهم في خلق 
مؤسسة وطنية مســـتقلة تعنى بحقوق 
الطفـــل وتتلقى الإشـــعارات بخصوص 
الانتهاكات التي تتعرض لها هذه الفئة، 
إلـــى جانـــب العمل على إصـــدار مدونة 

خاصة بحقوق الطفل.
التضامـــن  وزارة  وشـــددت   
على  والأســـرة  الاجتماعيـــة  والتنميـــة 
الأولويـــة التـــي تحتلهـــا الطفولـــة في 
حرصها  مـــع  وبرامجهـــا،  سياســـاتها 
على إعطـــاء الأولوية لمشـــاريع القرب 
وضعيـــة  علـــى  المباشـــر  الأثـــر  ذات 
الأطفال وأســـرهم، ســـواء عبـــر إطلاق 
الأجهزة المحليـــة لحماية الطفولة ضد 
والاســـتغلال  العنف  أشـــكال  مختلـــف 
والإهمال أو من خلال إحداث إســـعافات 
اجتماعية متنقلـــة للأطفال في وضعية 

الشارع.
أطفـــال  طلائـــع  منظمـــة  وتطالـــب 
المغـــرب بالمزيد مـــن الصرامة من قبل 
الجهـــات المعنيـــة بإعمـــال واحتـــرام 
القانون ومعاقبة المشـــغلين المنتهكين 
له، وكل مـــن ثبتت إدانته في التحريض 
أو الوساطة أو المشـــاركة ”بأي طريقة 
كانـــت في هذه الجريمة الإنســـانية ضد 

الأطفال بشكل مباشر وأسرهم“.
ويعتبـــر القانون المتعلـــق بتحديد 
شـــروط العمـــل فـــي خدمـــة المنـــازل، 
الـــذي دخـــل حيـــز التنفيـــذ فـــي العام 
2018، نقلـــة نوعيـــة فـــي مجـــال إقرار 
الحقـــوق الأساســـية لهذه الفئـــة نظرا 
للخصوصيات التي يتميزون بها، حيث 
يوفر لهم حماية قانونية خلال مزاولتهم 
لعملهـــم ويضمـــن حقوقهم مـــن ضمان 
اجتماعـــي وتغطيـــة صحيـــة للنهوض
بوضعيتهـــم الاقتصاديـــة والاجتماعية 

بشكل عام.
وأكدت العثماني أن ظاهرة تشـــغيل 
الطفلات ما زالت مســـتمرة، لكن بشـــكل 
متســـتر، رغم دخول قانـــون الخادمات 
حيز التنفيذ قبل ســـنتين، وأضافت ”لا 
تعلم الجمعيـــة التأثيـــر الحقيقي لهذا 
القانون على هـــذه الفئة الاجتماعية في 
ظل غيـــاب إحصائيـــات دقيقة وموثوق 

بها“.
ويشـــترط القانون أن يكـــون العمر 
الأدنـــى للعمـــل فـــي الخدمـــة المنزلية 
18 ســـنة. لكـــن منظمـــة طلائـــع أطفال 
المغـــرب تشـــير إلـــى أنـــه رغـــم ذلـــك 
لـــم يحـــل هـــذا القانـــون دون انتشـــار 
ظاهـــرة تشـــغيل القاصرات فـــي خدمة 

المنازل.
وطالبـــت الجمعية المغربية لحقوق 
الإنســـان بسن سياســـات عمومية وفق 
احترام  تكفـــل  واضحـــة  إســـتراتيجية 
حقوق الأطفال، وتســـعى إلـــى القضاء 
علـــى ظاهـــرة تشـــغيلهم وضمـــان عدم 

استغلالهم.

تؤكد العديد من منظمات المجتمع المدني في المغرب أن تحســــــين الأوضاع 
ــــــة والاقتصادية للعديد من الأســــــر المغربية التي تعاني من الفقر  الاجتماعي
ــــــة، هو أوّل الحلول الكفيلة بالتصدي لظاهرة تشــــــغيل الأطفال في  والبطال
ــــــة الاجتماعية  ــــــب بتوفير الحماي ــــــداءات كثيرة تطال ــــــلاد، حيث تعالت ن الب

والقانونية الملائمة لوقف انتهاك حقوق الأطفال واستغلالهم.

ل الحلول للتصدي 
ّ
تحسين أوضاع الأسر أو

لتشغيل الأطفال في المغرب
مطالبات بتوفير حماية اجتماعية وقانونية ملائمة لوقف استغلال الأطفال

الكثير من الأطفال يتركون مقاعد الدراسة مضطرين ليعيلوا عائلاتهم

دردشة بسيطة بفوائد كثيرة

جمال

 لنــدن – يشــــدد المختصــــون علــــى أن 
النشــــاط الاجتماعي يعد وصفة ســــحرية 
لمعالجــــة مشــــكلة ضعــــف الذاكــــرة التي 
يعاني منها الكثير من الأشخاص لاسيما 
من كبار السن، وهو ما يثير مخاوفهم من 
مخاطر ذلــــك على صحتهــــم العقلية، كما 
يعد الاختــــلاط بالآخرين فرصــــة حقيقية 
لاعتماد أســــلوب حياة صحــــي من خلال 

الآفاق الواسعة التي يفتحها.
ويؤكــــد الطبيب الروســــي ألكســــندر 
مياسنيكوف ”عندما يكون الإنسان نشطا 
اجتماعيــــا، ويهتم بكل شــــيء، ســــيتذكر 
كل شــــيء“، مشــــددا على ضرورة تدريب 
الذاكــــرة دائما من خــــلال الاهتمام بكل ما 

يجري في العالم من أحداث.
ويوضــــح الدكتور مياســــنيكوف، في 
الروسي ونشر  تقرير لموقع ”فيستي.رو“ 
موقع ”روسيا اليوم“ نسخة مترجمة عنه، 
أن ”الوقود الأساســــي للدمــــاغ يؤخذ من 
خلال النشاط الحياتي، أما الأدوية فتقدم 

له مساعدة بسيطة“.
باســــتمرار  بالمطالعــــة  وينصــــح   
والتفكيــــر بالأحداث واتبــــاع نظام غذائي 
صحي حيث تســــاعد المأكولات البحرية 
علــــى تحقيــــق هــــذا الهــــدف. كمــــا يجب 
ممارســــة النشاط البدني باســــتمرار لأنه 
يلعب دورا كبيرا في تحفيز نشاط الدماغ.
كما يشــــدد مياســــنيكوف على أهمية 
التخلــــي عن العادات الســــيئة و“أن يكون 
الإنســــان نحيفا وكثير الحركة والنشــــاط 
ويشــــعر بالجوع بعض الشيء، وأن يهتم 
بجميــــع مظاهر الحياة، وإذا كان لا بد من 
تنــــاول أدوية معينة، فعليه التشــــاور مع 

المتخصصين“.
وبالنسبة للبعض من الأشخاص يبدأ 
فقــــدان الذاكرة لديهم فــــي وقت مبكر لكن 
يصبح الوضع أكثر سوءا مع تقدمهم في 
الســــن وتكون لذلك تأثيرات سلبية أخرى 
كأن يشــــعر الشخص الذي يعاني من هذه 
المشــــكلة مــــن الإحباط وفقــــدان الثقة في 

النفس.
لكن تعزيز الحياة الاجتماعية يساعد 
الشخص كثيرا على تجاوز مشكلة ضعف 
الذاكرة حيث يزيد لديه الشعور بالسعادة 
وبالتالــــي تحفيز ذاكرته، لاســــيما عندما 
يقوم بالتدريبات والألعاب مثل ممارســــة 
لعبــــة الشــــطرنج والكلمــــات المتقاطعــــة 
والبرامــــج  الأجهــــزة  مــــع  والتعامــــل 
الإلكترونية. وقال البروفيسور فرانسيس 
أوستاش، أخصائي علم النفس العصبي 
الاجتماعــــي  ”النشــــاط  إن  الفرنســــي، 
هــــو عنصر مهــــم للغاية فــــي الاحتياطي 
المعرفــــي لأن التفاعل مع الآخرين يتطلب 
الكثير من ذاكرتنا“. وكانت دراســــة علمية 

حول الشــــيخوخة في عام 2012 قد كشفت 
أن الأشــــخاص ذوي الالتــــزام الاجتماعي 
المنخفــــض كانوا أكثــــر اكتئابــــا وأكثر 
عرضة للإصابة بمرض الزهايمر. ويحذر 
المختصون باستمرار من مخاطر العزلة 
الاجتماعية على كبار السن، خاصة في ما 

يتعلق بصحتهم العقلية.
ويبــــدو أن الأشــــخاص الذين يجرون 
باســــتمرار محادثــــات عميقــــة أو مجرد 
دردشــــة عابرة مع الجيــــران والأصدقاء، 
عنــــد الالتقاء بهم مصادفــــة مثلا، يعانون 
مع تقدمهم في العمر درجة أقل من فقدان 

الذاكرة.

وقد تمثل أشكال التواصل الاجتماعي 
المتعــــددة والمختلفة أفضــــل المحفزات 
للعقل، بفضــــل التفاعلات التي تتضمنها 
والتــــي تشــــمل الاســــتماع والمشــــاهدة 
وملاحظة تعبيرات الوجه ولغة الجســــد 
والبحــــث عــــن الكلمة المناســــبة لوصف 
واســــترجاع  الأحاســــيس  أو  العواطــــف 
الذكريــــات. وينصــــح الخبــــراء بالتعرف 
علــــى أصدقاء جدد لتقويــــة وظائف المخ 
الــــذي يقوم حينهــــا باســــتخدام مهارات 
عقليــــة مختلفــــة منهــــا الذاكــــرة قصيرة 
المدى والتركيز. كما أن سماع وجهة نظر 
شــــخص آخر للأمور يدفع العقل للتفكير 

بشكل مختلف وبطرق جديدة.
وتعــــد الضغــــوط من أكثر الأســــباب 
والعوامل التي تعرض الإنســــان للإصابة 
صحتــــه  تدهــــور  وبالتالــــي  بالاكتئــــاب 
العقلية والشــــعور بالعجــــز وفقدان الثقة 
فــــي النفــــس والاهتمام بكل شــــيء، لذلك 
يشــــدد المختصون على أهميــــة العناية 
بالصحــــة النفســــية مــــن خــــلال تغييــــر 
العادات الســــيئة واعتماد أســــلوب حياة 
صحــــي كتجربــــة أشــــياء جديــــدة تنفتح 
آفاقهــــا مــــن خــــلال الاختــــلاط بالآخرين 
فمثلا  الاجتماعــــي،  النشــــاط  وممارســــة 
يمكن أن يقتدي الشخص الذي يعاني من 
ضعف في الذاكــــرة بأصدقائه أو جيرانه 
أو أي فــــرد آخر في دائرة معارفه وأقاربه 
من أجل تعلم شيء جديد أو مهارة جديدة 
كالكتابــــة أو الغنــــاء أو العــــزف على آلة 

موسيقية، أو تعلم لغة جديدة.

النشاط الاجتماعي وصفة 

سحرية لذاكرة سليمة 

وأسلوب حياة صحي

أسرة

محمد ماموني العلوي

الضغوط المادية ومتطلبات 

الحياة التي تعجز الأسرة عن 

تأمينها تدفعها إلى تحميل 

الأطفال في سن مبكرة 

مسؤولية إعالتها

عندما يكون الإنسان نشطا 

اجتماعيا ويهتم بكل شيء 

سيتذكر كل شيء وبالتالي 

يجب تدريب الذاكرة دائما 

بالاهتمام بما يجري في العالم 

 تعد حلاقة شــــعر الساق عملية مزعجة 
للغايــــة للمــــرأة لمــــا يرتبط بها مــــن ألم 
والتهــــاب البشــــرة. ولتجنــــب ذلك تنصح 
خبيــــرة التجميل الألمانية ناتالي فيشــــر 

باســــتخدام بودرة التلك قبل 
حلاقة الشــــعر؛ حيــــث إنها 
انتصــــاب  علــــى  تســــاعد 
الشعر، ومن ثم يصبح من 

الســــهل على نصل الماكينة 
إزالته.

اســــتخدام  أيضا  المهــــم  ومن 
ماكينة حلاقة ذات نصل حاد وغير 
ثلــــم أو به صــــدأ تجنبــــا لالتهاب 

البشرة.
وبعــــد حلاقــــة الشــــعر ينبغــــي 

ترطيب البشرة بواسطة كريم يحتوي 
مثــــلا على الألوفيــــرا أو اللانولين أو 
شــــمع النحل أو زيــــت الجوجوبا من 

أجل تهدئة البشرة ومنحها ملمسا ناعما 
كالحرير.

وإذا أصابــــت المــــرأة نفســــها بجرح 
أثنــــاء إزالــــة الشــــعر، فينبغــــي حينئــــذ 
مضــــاد  كريــــم  اســــتعمال 

للبكتيريا.
الأحيان  بعــــض  وفــــي 
تنمو بعض الشعيرات إلى 
الحالة  هــــذه  وفي  الداخل. 
تنصــــح فيشــــر باســــتعمال أحــــد 
بانتظام،  التقشــــير  مســــتحضرات 
لكن ليس قبل إزالة الشعر مباشرة؛ 
لأن مســــتحضر التقشير سيتسبب 

في تهيج البشرة بشدة.
التــــي  للشــــعيرات،  وبالنســــبة 
أن  يمكــــن  والتــــي  للداخــــل  تنمــــو 
تلتهب، فينبغي إزالتها كل على حدة 

بواسطة ملقاط.

نصائح ذهبية لحلاقة شعر الساق
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